
26282 - إحضار خادمة

السؤال

اً والزوجة مشغولة جداً بالأطفال والتنظيف ولا ما الحكم في إحضار خادمة لتخدم والدي الزوج وهو قادر ماديّ
يستطيع الزوج مساعدتها ؟ مع العلم بأن الوالدين لا يفضلان هذا .

الإجابة المفصلة

الكلام عن
الخادمات والنتائج السيئة من إحضارهن وإدخالهن لبيوت المسلمين كثير ، لذا فإن على المسلم عدم اللجوء

لإحضار الخادمات وإبقائهن في البيوت وخاصة إذا كان في
البيوت مراهقون من الشباب ، وعندما تكون الخادمة على غير دين الإسلام فإن المنع من إحضارها يتأكد ، والمآسي

التي ترتبت على مثل هذا الفعل أكثر من أن تُحصى
.

ويقع الذي
م ، ومنها : تعرضها للخلوة بالأجانب يحضر الخادمة – أيضاً – في محظورات منها : إحضارها من بلدها من غير محرَ

في الغرف والبيوت ، ومنها : النظر إليها وبالعكس
.

لذا فقد حذر
علماؤنا من استقدام الخدم إلا للحاجة أو الضرورة :

قال الشيخ
محمد الصالح بن عثيمين :

أولاً :

ينبغي ألا نستقدم
خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة ؛ وذلك أن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات

لا حاجة إلى إنفاقها ولا ضرورة ، وقد ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” نهى عن إضاعة المال ” .
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ثانياً :

أن بعضهم غير
مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها ، لذا أقول : لا ينبغي أن نستقدم خادماً ولا خادمات إلا بشروط :

فبالنسبة للمرأة
:

أولاً :

لا بدَّ أن يكون
م : فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تسافر امرأة م ، فإن لم يكن معها محرَ معها محرَ

ها وليس م ” ، فإذا استقدمتَ إلا مع ذي محرَ
م : فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم . معها محرَ

ثانياً :

أن يكون محتاجاً
إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله : ففي جواز

ذلك نظر .

الشرط الثالث :

ألا يخشى الفتنة
، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحدٍ من أولاده – إن كان عنده أولاد – : فإنه لا يجوز أن يعرِّض نفسه لذلك .

الأمر الرابع :

أن تلتزم ما يجب
نَاتِ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه ، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى : ﴿ وَ

نَ ظْ فَ حْ يَ نَّ وَ هِ ارِ نْ أَبْصَ نَ مِ ضْ ضُ غْ يَ
لا نَّ إِ هُ تَ ينَ ينَ زِ دِ بْ لا يُ نَّ وَ وبِهِ يُ لَى جُ نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ ا وَ هَ نْ رَ مِ هَ ا ظَ لا مَ نَّ إِ هُ تَ ينَ ينَ زِ دِ بْ لا يُ نَّ وَ هُ وجَ رُ فُ

نَّ أَوْ بَنِي انِهِ وَ خْ نَّ أَوْ إِ هِ ولَتِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُ ائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَ هِ ولَتِ نَّ أَوْ آبَاءِ بُعُ نَّ أَوْ آبَائِهِ هِ ولَتِ عُ لِبُ
نَّ ﴾ النور / 31 ، لا يصح الاستدلال بذلك انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ نَّ أَوْ مَ ائِهِ نَّ أَوْ نِسَ اتِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي أَخَ انِهِ وَ خْ إِ
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على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده ؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده ، والأجيرة
ة في مسألة الحجاب . كالأجنبيَّ

الشرط الخامس :

ألا يخلو بها ،
فإن كان ليس عنده أحدٌ في البيت : فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً ، وإن كان عنده أحدٌ في البيت وأهل البيت

يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة :
م ” . فإن ذلك لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرَ

” أسئلة الباب المفتوح ” ) رقم
. ) 619

وقال – أيضاً – :

أما إحضارها – أي
م : فهو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا تسافر المرأة إلا مع ذي : الخادمة – من بلدها من غير محرَ

م ” ، وأما إذا كانت في البلد وأتى بها محرَ
يستخدمها في بيته : فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها : فلا إشكال في جواز هذا ، أما إذا

كانت تبيت عنده : فهذا على خطر ، لا سيما إذا كان
خشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان ، أما إذا لم يكن عنده شباب : فنرجو – عنده شباب مراهقون فإنه يُ

إن شاء الله – ألا يكون فيها بأس ، لكن التنزه عنها
أولى ، وأن تبقى في مكان آخر وتجيء تقضي حاجته في الصباح أو المساء وترجع .

” أسئلة الباب المفتوح ” ) رقم
. ) 526

والخلاصة : أنه
ن بإحضارها فإننا لا ننصح لما سبق من المحاذير الشرعية ولعدم وجود ضرورة وحاجة عندكم ؛ ولعدم رغبة الوالديْ

الأخ السائل بإحضار خادمة .

 والله أعلم .
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